
 غيـر واسـمع وعصينا سمعنا ويقولون مواضعه عن الكلم يحرفون هادوا الذين (( منتتمة تفسير الآية الكريمـة: 

 لهــم خيــرا لكــان وانظرنــا واســمع وأطعنــا ســمعنا قــالوا أنهــم ولــو الــدين فــي وطعنــا بألســنتهم ليــا وراعنــا مســمع

يحتمـل مـن المراعـاة أو مـن الرعايـة وهـم  راعنـا ))(( و . قلـيلا )) إلا يؤمنـون فـلا بكفـرهم االله لعـنهم ولكـن وأقوم

يريدون عكس ذلك ، يريدون الدعاء عليه ألا يسـمع ويريـدون العـداء عليـه بالرعونـة ، وهـذا لي باللسـان أو لا ؟ لي 

باللسـان ؛ معـنى اللـي باللسـان أن يريــد بـاللفظ خـلاف معنـاه الظــاهر لـه ؛ لأنـه لـوى ، تكلــم لكـن لـوى هـذا اللفــظ 

أصــلا لــوا لكــن اجتمعــت  (( ليــا بألســنتهم )) (( ليــا ))آخــر غــير الــذي يفهــم مــن اللفــظ ؛ ولهــذا قــال:  إلى معــنى

الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعـدة التصـريفية ؛ أمـا كـون هـذا ليـا 

كيف كان طعنا في الدين ؟ نقـول نعـم واضـح طعنا في الدين ؟   (( وطعنا في الدين ))بألسنتهم فظاهر لكن قال: 

سمعنا وعصينا لماذا عصوا ؟ لأـم لم يرتضـوا هـذا الـدين ، وعـدم ارتضـاء الـدين مسـتلزم للطعـن في الـدين أي عيبـه ، 

؛ أيضـا  أبـدا وعصـينامستلزم عيب الـدين وقدحـه وذلـك لأن مـن ارتضـى شـيئا لا يمكـن أن يقـول إذا أمـر بـه: سمعنـا 

والطعــن  إذا قـالوا اسمـع غـير مســمع " هـذا طعـن في الـدين لأنـه طعــن في الرسـول الـذي جـاء بالـدينالطعـن في الـدين 

ــا ))في الرســول طعــن فيمــا أرســل بــه ؛ وكــذلك قــولهم:  إذا كانــت مــن الرعونــة فهــي أيضــا طعــن في الــدين  (( وراعن

(( راعنــا والثالــث:  )) (( اســمع غيــر مســمعالثــاني:  (( ســمعنا وعصــينا ))فصــار الطعــن بكــل الكلمــات الســابقة 

(( سـمعنا بـدل قـولهم:  (( ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا ))كل هذا طعـن في الـدين ؛ ولهـذا قـال االله عزوجـل:   ))

ـــر مســـمع )) وحـــذفوا  وعصـــينا )) (( واســـمع )) (( فقـــط ،  (( اســـمع ))قـــالوا اسمـــع فقـــط وحـــذفوا كلمـــة (( غي

(( راعنــا مــة الــتي أمــر االله ــا المــؤمنين أن يقولوهــا بــدلا عــن قــولهم: لأن هــذه هــي الكل (( راعنــا ))بــدل  وانظرنــا ))

الخيريــة تشــمل خيريــة الــدين والــدنيا (( لكــان خيــرا لهــم وأقــوم )) (( خيــرا لهــم وأقــوم )) لــو أــم قــالوا هكــذا  ))

(( يهـدي للتـي الى: وخيرية الجـزاء بـالآخرة ، (( وأقـوم )) أي في دينـه وفي حياتـه ؛ لأن هـذا القـرآن كمـا قـال االله تعـ

 (( ولكـن لعـنهم االله بكفـرهم ))ولكن عـدلوا عـن هـذا القـول الـذي هـو خـير لأن االله لعـنهم بكفـرهم  هي أقوم ))

أي طردهم وأبعـدهم عـن رحمتـه بسـبب كفـرهم فهـم الجنـاة علـى أنفسـهم والـرب عزوجـل لم يمنـع عـنهم فضـله ولكـن 

يعـني هـؤلاء الـذين قـالوا مـا قـالوا ،   قليلا )) (( فلا يؤمنون ))(( فلا يؤمنون إلاهم الذين تسببوا لذلك فكفروا ؛ 

هــل تعــود إلى الــواو أو إلى الإيمــان ؟ قــال بعــض المفســرين أــا صــالحة  (( قلــيلا ))كلمــة   (( لا يؤمنــون إلا قلــيلا ))

: فــلا يؤمنــون إلا إيمانــا أن تعــود إلى الإيمــان وأن تعــود إلى الــواو ؛ والفــرق بينهمــا إــا عائــدة إلى الإيمــان صــار المعــنى

أنـه كـافر لا إيمـان معـه ، والمـؤمن  قليلا ؛ وإذا قلنا عائدة إلى الواو صار المعنى: فلا يؤمنون إلا قلـيلا مـنهم ؛ فالكـافر

قليل ؛ ورجح بعضهم الأول وقال: إننـا إذا قلنـا لا يؤمنـون إلا قلـيلا مـنهم لم يسـتقيم الكـلام ؛ لأن الكـلام كلـه قـد 



أي إلا إيمانـا قلـيلا ، مـا هـذا  (( إلا قلـيلا ))ف هؤلاء ؛ ولكن يبقى على هذا الترجـيح يبقـى قولـه: سيق لبيان وص

الإيمــان القليــل وهــم يقولــون سمعنــا وعصــينا ؟ قــالوا إن القليــل يــأتي بمعــنى العــدم ، أي فــلا يؤمنــون إلا إيمانــا قلــيلا لا 

الـراجح بعـض العلمـاء أنكـر أن يكـون الاسـتثناء مـن  تمامـا .لأن ما لا نفـع فيـه كالمعـدوم ينفعهم فيكون بمنزلة العدم 

الضمير ... إنكارا بينا ؛ والذي يظهر لي أن الآيـة مختلفـة وأن مـنهم قـوم يؤمنـون وهـؤلاء الـذين يؤمنـون قـد يفهمـون 

يعـني وبعـض الـذين هـادوا لا يقولـون هـذا فيكونـون مـؤمنين ولاشـك أنـه آمـن مـن  (( مـن الـذين هـادوا ))من قوله: 

(( مـن نعـود إلى فوائـد الآيـة:  اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسـلامه واسـتقام إيمانـه مثـل عبـد االله بـن سـلام .

يســتفاد منهــا: أن مــن اليهــود مــن اســتقام فلــم يحــرف الكلــم عــن  . الــذين هــادوا يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ))

ومـــن فوائـــدها: أن  لـــم عـــن مواضـــعه .مواضـــعه ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن التبعـــيض حيـــث جعـــل بعضـــهم يحرفـــون الك

ومـن فوائـدها: عـدل االله  المحرفين للكلم عـن مواضـعه يشـبهون اليهـود ، يشـبهون اليهـود في طريـق اسـتعمال الـوحي .

عزوجل حيث تحدث عن اليهود بالقسط فذكر الموصوفين بالعيب وأخذ من هـذا أن مـنهم مـن لم يوصـف بـذلك ؛ 

يقــل: كــل الــذين هــادوا ؛ وهكــذا ينبغــي للإنســان إذا تحــدث عــن قــوم في مقــام ولم  (( مــن الــذين هــادوا ))لقولــه: 

؛ أما في مقام التحذير فإنه لا يـذكر الإحسـان لأن الإحسـان لا يتناسـب مـع إرادة التقويم أن يذكر المحسن والمسيء 

هـم لـو  وعصـينا )) (( سمعناومن فوائدها: شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ؛ لقوله:  التحذير .

قـالوا لـن نســمع أو قـالوا سمعنــا ولم نفهـم لكــان قـد يقــول القائـل إن هـذا عــذر لكنـه يقــول سمعنـا وعصــينا فلـم يمــنعهم 

ومــن فوائــدها: أن مــن أتــى مــن هــذه الأمــة وقــال أنــا أعلــم أن صــلاة الجماعــة  شــيء عــن الطاعــة إلا مجــرد العصــيان .

ومـن  من قال ذلك فهو مشبه لمن ؟ لليهـود الـذين قـالوا سمعنـا وعصـينا .واجبة ولكن لا أصلي مع الجماعة ؛ نقول 

(( فوائــدها: شــدة حقــد اليهــود علــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، حيــث كــانوا ... ــذه الكلمــة الســيئة 

لقـولهم: ومن فوائـدها: تعـالي هـؤلاء اليهـود ، تعـاليهم عنـدهم يتعـالون حـتى علـى الرسـول ؛  . اسمع غير مسمع ))

لأن كلمة " اسمـع " إنمـا تكـون في الغالـب في المخاطبـات ممـن ؟ مـن الأعلـى إلى الأدنى ، اسمـع يـا وليـد  (( اسمع ))

اسمع ؛ ولهذا انتقض بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر منه ، اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي ؛ فهـذا يـدل علـى تعـال 

أمـا مـا في قلـوم  (( ليا بألسنتهم ))لإنسان يحاسب على ما أراد ؛ لقولـه: ومن فوائدها: أن ا اليهود والعياذ باالله .

فإذا قال قائل: وهل يحاسـب ظـاهرا علـى مـا أراد في بـاب  فقالوا لو لأم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوى .

( إنمـا أقضـي وآلـه وسـلم: الحكومة والخصومة مع الناس ؟ الجواب: لا ، على الظاهر ؛ لقـول النـبي صـلى االله عليـه 

لا علـى مـا في قلبـك ؛ ففـرق بـين الحكـم في  ( يمينك على ما يصدقك بـه صـاحبك )ولقولـه:  لنحو ما أسمع  )

ومـن فوائـدها: أن الطعـن في الـدين يكـون بالصـريح  النـاس .بـين فيمـا أمر يتعلق بالعبـادة وبـين الحكـم في أمـر يتعلـق 



يقول: هـذا الـدين يوجـب لأهـل التـأخر والتقهـر والتزمـد ، ومـا أشـبه ذلـك ، هـذا صـريح ؛  ويكون باللازم ؛ الصريح

الثــاني أن لا يكــون صــريحا لكــن مــن لازم القــول ؛ فهنــا إذا نــرى في كلامــه لم تشــعر بــالطعن علــى وجــه صــريح لكنــه 

ن فهــو مشــبه لليهــود ومــن فوائــدها: أن الطعــن في الــدين مــن خصــال اليهــود ؛ فمــن طعــن في الــدي مــن لازم القــول .

ومــن فوائــدها: تحــريم الطعــن في الــدين وأنــه يجــب أن يكــون الــدين محــل احــترام والتعظــيم لا محــل طعــن  والعيــاذ بــاالله .

(( ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا ... وقد ... ومن فوائدها: عرض الحـق علـى المسـتدبر عـن الحـق ؛ لقولـه تعـالى: 

(( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لـم يتوبـوا فلهـم عـذاب وتعالى:  . ومن نظائر ذلك قول االله تبارك)) 

(( ثم لم يتوبوا فلهم عـذاب جهـنم ولهـم شف قتلوا أوليائه وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم التوبة قال:  جهنم ))

كـر  ، أن المنكـر أن المنكـر إذا أنكـر فإنـه ينبغـي للمنكـر أن يضـع بدلـه مـا لا ينومـن فوائـدها:  .عذاب الحريق )) 

(( بـــدل  (( ولـــو أنهـــم قـــالوا ســـمعنا وأطعنـــا ))إذا أنكـــره المنكـــر فإنـــه ينبغـــي أن يضـــع بدلـــه مـــا لا ينكـــر ؛ لقولـــه: 

كمـا قـال تعـالى في خطابــه   (( راعنـا ))بـدل  (( غيـر مسـمع )) ، (( وانظرنــا ))دون  وعصـينا )) ، (( واسـمع ))

ومــن فوائــدها: أنــه تجــوز صــيغة التفضــيل بــين شــيئين لا يوجــد انظرنــا ))   تقولــوا راعنــا وقولــوا للمــؤمنين في هــذا (( لا

للطرف الآخر منه شيء ، وأن قوله إن التفضيل بـين شـيئين يقتضـي اشـتراكهما بأصـل المعـنى لـيس علـى إطلاقـه بـل 

في غالــب الأحــوال كــذلك ولكــن قــد يختلــف عــن هــذه القاعــدة ؛ فــاهمين أو ؟ واضــح ؟ إذا قلــت: فــلان أفضــل مــن 

فـــلان ، فقـــد اشـــترك في الفضـــل وزاد المفضـــل علـــى المفضـــل عليـــه ، هـــذا هـــو الأصـــل ، الأصـــل باســـم التفضـــيل أن 

؛ لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيـه شـيء منـه ؛ يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى 

فهل في قولهم السابق خـير ؟  ا لهم وأقوم ))(( لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير فهنا قال: 

هــل مثـــل ذلــك قـــول  (( لكــان خيـــرا لهــم وأقـــوم ))لا ؛ وهــل في قــولهم الســـابق اســتقامة ؟ لا ، ومـــع ذلــك قـــال: 

المــؤذن في صــلاة الفجــر " الصــلاة خــير مــن النــوم " ؟ لا ، الــذي لا يحــب النــوم فســيقول إنــه مثلــه لأن النــوم مــا فيــه 

نقـــول أـــم الـــذي يصـــد عـــن نـــوم فســـيقول لـــيس مثلـــه لأن النـــوم فيـــه خـــير ؛ فمـــاذا تقولـــون ؟ خـــير ، والـــذي يحـــب ال

(( أصـحاب الجنـة يومئـذ خيـر هل يشـبه هـذه الآيـة قولـه تعـالى:  الواجب لا خير فيه وإن كان الإنسان يعذر به .

؟ نعــــم ؛ لأيــــش ؟ لأن أصــــحاب النــــار لا خــــير في مســــتقرهم ولا حســــن في مقــــيلهم  مســــتقرا وأحســــن مقــــيلا ))

ومـن فوائـدها: إثبـات أصـل التفاضـل بـين الأعمـال والأقـوال ؛ لأن االله قـال:  ويتمنون أن لا يكونـوا مـن أهـل النـار .

سـنة لاشـك أنـه ثابـت ولاشك أن التفاضل يبن الأقوال السـيئة والحسـنة والأفعـال السـيئة والح (( خير لهم وأقوم ))

لا أحسن ينكـر هـذا ؛ لكـن هـل تتفاضـل الأعمـال الحسـنة ؟ وهـل تتفاضـل الأعمـال السـيئة ؟ نقـول ... تفاضـل ؛ 

( أي العمــل أحـب إلــى االله ؟ قــال الصـلاة علــى وقتهـا ، قــال ثــم أي ؟ ولهـذا سـئل النــبي عليـه الصــلاة والسـلام: 



والســائل عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه ؛  بيل االله )قــال بــر الوالــدين ، قــال ثــم أي ؟ قــال الجهــاد فــي ســ

 ( ما تقرب إلـي عبـدي بشـيء أحـب إلـي ممـا افترضـته عليـه )وكذلك أيضا قال االله تعالى في الحديث القدسي: 

فالأعمـال الصــالحة تتفاضـل كمــا أن الأعمــال السـيئة تتفاضــل منهـا الصــغائر ومنهــا كبـائر والكبــائر منهـا أكــبر ومنهــا 

فـــإذا قـــال قائــل: هـــل يلـــزم مــن هـــذا زيـــادة الإيمــان ونقصـــه ؟ قلنـــا: نعــم ، هـــذا أصـــل  ك وكـــذلك الصــغائر .دون ذلــ

مـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة ينبـــني علـــى ذلـــك زيـــادة الإيمـــان ونقصـــه ؛ لأن زيـــادة الإيمـــان يزيـــد بالطاعـــة ويـــنقص 

فإنـه ينقلـب عليـه الحـق بـاطلا والباطـل حقـا  بالمعصية . ومن فوائدها: أن من لعن ـ والعياذ باالله ـ وطـرد عـن رحمـة االله

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن العاقـل لا يتعـرض لمـا  ؛ ولهذا لم نسلك الأحسن والخـير في مقـالهم ؛ لأن االله لعـنهم .

فيــه لعنــة االله ؛ لأن الإنســان إذا تعــرض لمــا فيــه لعنــة االله لعــن وطــرد وخــذل ، وفي الحــديث الصــحيح عــن النــبي صــلى 

( لعـن االله مـن لعـن والديـه قـالوا يـا رسـول االله كيـف يلعـن الرجـل والديـه ؟ قـال يسـب أبـا ه وآله وسلم: االله علي

وعلـى هـذا فـلا تتعـرض لسـب الوالـدين ؛ لأنـك إن تعرضـت لعنـت  الرجل فيسـب أبـاه ويسـب أمـه فيسـب أمـه )

(( ولكـــن لعـــنهم االله لـــه: ومـــن فوائـــدها: أن الكفـــر ســـبب للعنـــة ؛ لقو  وإذا لعنــت طـــردت وأبعـــدت عـــن رحمـــة االله .

؛ وإذا كـــان في الإنســـان خصـــال كفـــر فهـــل ينالـــه مـــن اللعنـــة في مقـــدار مـــا معـــه مـــن خصـــال الكفـــر ؟  بكفـــرهم ))

الجــواب: الظــاهر نعــم ، وقــد يقــال: لا ، قــد يقــال: إن اللعنــة عقوبــة عظيمــة لا تكــون إلا علــى فعــل عظــيم ؛ وقــد 

كــاملا فـالحكم كامــل وإن وجـد بعضــه فلـه بعــض الحكـم ؛ وينبــني   يقـال: إن الحكــم المعلـق علــى فعـل إن وجــد الفعـل

( اثنتان فـي النـاس همـا بهـم كفـر الطعـن فـي النسـب والنياحـة علـى على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناح على الميت فعليه جزء من اللعنة ؟ لأن معـه جـزءا مـن الكفـر ؟ الميت ) 

، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض ؛ ويحتمل أن يقال: إن اللعنـة إنمـا هـي علـى الكفـر  يحتمل

ولعـن الوالـدين  ( لعـن االله مـن لعـن والديـه )الأكبر ؛ ولكنا إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى االله عليـه وآلـه وسـلم: 

فــر فإنــه ينالــه مــن اللعنــة بمقــدار مــا حصــل منــه مــن هــذا لا يخــرج مــن الملــة تبــين لنــا أن مــن عمــل عمــلا أطلــق عليــه ك

ومــن فوائــدها: الــرد علــى الجبريــة والــرد علــى  (( بكفــرهم )) .ومــن فوائــدها: إثبــات الأســباب ؛ لقولــه:  الوصــف .

، أو كلتاهمـــا فئتـــان ضـــالتان في القضـــاء والقـــدر ؛ الجبريـــة يقولـــون إن وكلاهمـــا ضـــالتان في القضـــاء والقـــدر ، القدريـــة 

نســان مجــبر علــى عملــه ؛ والقدريــة يقولــون إن الإنســان مســتقل في عملــه ولــيس الله فيــه تــدبير ؛ والآيــة تــرد علــيهم الإ

فأضـاف العمـل إلـيهم ؛ فهـم يقولـون لا يضـاف  (( بكفـرهم ))جميعا ، أما على الجهمية الذين هم الجبريـة فلقولـه: 

ليس فعلـه لأنـه لـيس باختيـاره ؛ وأمـا علـى القدريـة فلإثبـات العمل إلى العامل إلا على سبيل ااز وإلا فالحقيقة أنه 

وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل لـيس الله فيـه تـدخل إطلاقـا ، فأنـت تقـرأ  (( بكفرهم ))الأسباب 



وتتلــوا وتقــوم وتقعــد وتــذهب وتجــيء ولــيس الله فيــه أي تعلــق ؛ أهــل الســنة والجماعــة يقولــون عمــل إنســان باختيــاره 

ك لكن من الذي جعله باختياره ؟ هو االله ، فيكون ناتجا عن مشيئة االله وخلـق االله وخـالق السـبب التـام خـالق لاش

ومـن فوائـدها: أن هـؤلاء اليهـود يقـل فـيهم الإيمـان ، إن شـئت فقـل الإيمـان بالنسـبة للمـؤمنين أو الإيمـان  للمسـبب .

إلى الـواو أو عائـد إلى الفعـل ؛ ولاشـك أن اليهـود علـى  بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء هل هو عائـد

قوة ما جاءهم مـن الـوحي أن فـيهم العتـاد وإلا فـإن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم رأى أكثـر الأمـم أمـة موسـى 

؛  ) :( فإذا نظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتـي فقيـل لـي هـذا موسـى وقومـهبعد هذه الأمة ؛ لأنه يقول

  انتهت الفوائد . وإلى هنا

  وأن الأكثر فيها حذف الهمزة منهما ؟ عن لفظة " خير و شر " السائل :

في اللغـة العربيـة حـذف الهمـزة مـن خـير وشـر تخفيفـا لكثـرة اسـتعمالهما ؛ ولكـن قـد يوجـد   ذكرنا أن الأكثـر الشيخ :

  ( إن أشر الناس منزلة عند االله يوم القيمة ... ) .كما في الحديث الذي مر 

  ؟ (( ... ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم ... ))عن قوله تعالى:  السائل :

أــم متعــالون ؛ لكــن االله عزوجــل رخــص لهــم أن  (( اســمع غيــر مســمع ))أي نعــم أــم تعــالوا لمــا قــالوا:  الشــيخ :

الله يســر لهــم أن يقولــوا مثــل هــذه يقولــوا " اسمــع " وإلا لاشــك فيــه شــي مــن قلــة الأدب ؛ لكــن هــذا مــن بــاب أن ا

  الكلمة .

  ما معنى كلمة اليهود ؟ السائل :

هــذا فيــه اخــتلاف ، كلمــة اليهــود هــل إــا نســبة إلى يهــوداء أو أــا نســبة إلى الفعــل لأــم هــادوا فســموا  الشــيخ :

  يهودا ؛ ولو قلنا هذا وهذا لم يكن بعيدا ، نسبة إلى هذا وإلى هذا .

  أصناف الناس الذين يتركون القرآن ؟من هم  السائل :

  المنافقون والكفار ، واليهود من الكفار . الشيخ :

هـــل قليـــل هنـــا بمعـــنى  (( ... ولكـــن لعـــنهم االله بكفـــرهم فـــلا يؤمنـــون إلا قلـــيلا ... ))في قولـــه تعـــالى:  الســـائل :

  معدوم ؟

إن إخـراج كلمـة " قليـل " عـن على كل حـال كـل لـه وجـه ، بعضـهم قـال كمـا قلـت ؛ لكـن بعضـهم قـال:  الشيخ :

معناهــا الأصــلي أيضــا فيــه نظــر ؛ لأن اســتعمال القليــل بمعــنى معــدوم لابــد مــن قرينــة ؛ ... ؛ هــذا مــن آمــن ؛ ولهــذا 

(( إن ، وقــال:  (( إن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنصــارى والصــابئين مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر ))قــال: 

   يقل: إن أهل الكتاب .ولم الذين كفروا من أهل الكتاب ))



(( ... وقولــه في موضــع آخــر:  (( ... يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ... ))مــا الفــرق بــين قولــه تعــالى:  الســائل :

  ؟يحرفون الكلم من بعد مواضعه ... )) 

 (( مـن بعـد مواضـعه ))الفـرق بينهمـا أن " عـن " للتجـاوز أي ينقلونـه مـن الأصـلي إلى معـنى آخـر ؛ وأمـا  الشيخ :

  فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم ... عن أصله إلى المعنى الآخر .

ألا يــدل علــى أــم لهــم بعــض  (( ... يؤمنــون بــبعض الكتــاب ويكفــرون بــبعض ... ))في قولــه تعــالى:  الســائل :

  الإيمان ؟

كمهم عند االله ؟ ما حكمهـم عنـد أي نعم ؛ لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويش ح الشيخ :

(( إن الذين يكفرون باالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولـون نـؤمن بـبعض ونكفـر االله ؟ كفار ، 

لأن الــذي يـؤمن ببضــع ويكفــر  بـبعض ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلـك ســبيلا  أولئــك هــم الكـافرون حقــا ... ))

  ببعض معناه أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه فصار غير مؤمن حقيقة .

  من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ؟ السائل :

ويش تقولون ؟ يقـول مـن تتبـع الـرخص فهـل نقـول إنـه يـؤمن بـبعض ويكفـر بـبعض ؟ نعـم هـو لاشـك لأن  الشيخ :

يأخذ بـه والـذي لا يوافقـه يطلـب مـن يفتيـه بمـا يوافـق رأيـه ؛ لكـن هـذا أهـون لأن هـذا لا يكفـر بـالقول الذي يوافقه 

الثــاني وإنمــا يــرى رجحــان هــذا القــول بنــاء علــى قــول الــذي أفتــاه ؛ فهــو أهــون ومــع ذلــك قــال العلمــاء إنــه يحــرم تتبــع 

تتبــع ؛ قــد يكــون الحامــل لــه كراهــة مــا الــرخص حــتى إــم بــالغ وقــال " مــن تتبــع الــرخص تزنــدق " ؛ ... ؟ حســب ال

  دل عليه الشرع ما يزعم أا شدة وقد يكون له عذر آخر ، حسب ما يقوم الشخص .

  ؟ (( ... سمعنا وعصينا ... ))عن قوله تعالى مخبرا عن اليهود:  السائل :

وا سمعنـا وعصــينا ، مــا ؟ الكفـر الصــريح ، هــذا كفـر صــريح بعـد أن علمــوا قــال هــؤلاء يقولـون سمعنــا وعصــينا الشـيخ :

  قالوا سمعنا ولم نفهم .

  ؟  (( ... واسمع غير مسمع ... ))عن قوله تعالى:  السائل :

يعــني غــير مســموع ؟ لا ، مــا يتناســب مــع صــيغة البنيــة ، بنيــة الكلمــة مــا يتناســب ؛ لــو قــال: غــير مســمع  الشــيخ :

  صح ، لو كان بكسر الميم صحيح .

  إلى االله ؟ عن بعض أحكام الدعوة السائل :

صــعب ؛ لكـــن  علــى كـــل حــال متابعــة النـــاس بــأمور حـــتى صــارت عنــدهم عقيـــدة مجادلــة النــاس بإنكارهـــا الشــيخ :

عليـه وإنـه يعـذب  ذا الرسول يقول إن الميت يعذب .؛ لما يجلس معهم ويقول لماذا ننكريمكن  الأحسن بالتدريج ؛ 



  ذب ؟ .ببكاء أهله ، هل ترضون أن أباكم أو أخاكم أو ابنكم يع

  ؟ (( ... واسمع غير مسمع ... ))عن قوله تعالى:  السائل :

أي نعم هي عادة لا تقال إلا من أعلى إلى أدنى ، هذا عادة حتى ال ... فيما بيننا لو قـال اسمـع يـا فـلان  الشيخ :

  ، يعني فيه شيء من سوء الأدب .

  عن إعراب اللذان واللتان ؟ السائل :

المثــــنى ؛ ولكــــن نســــتطيع أن نقــــول إن بنائهمــــا أقــــرب إلى الصــــواب  واللتــــان معربتــــان وأن اللــــذان  ذكــــرتم الشــــيخ :

تغيرهمـا  الصـحيح أمـا معربـان ومشـاها لمشاتهما للحرف شـبها انتقاليـا ؛ ذكرنـا أـا طائفـة مـن النحـويين ولكـن 

  باختلاف العوامل وهذا من خصائص الأسماء .

و ركعتين فجاء رجـل متـأخر وأراد الإتمـام ـذا المسـبوق فهـل تصـح صـلاته هذا يقول: مسبوق فاتته ركعة أ السائل :

  مع هذا الإمام المسبوق ؟

بعضـهم قـال تصـح وبعضـهم قـال لا  الصحيح أا تصح ؛ لكن الأولى تـرك ذلـك ؛ وفيهـا وجهـان للعلمـاء الشيخ :

؟ علـى أيـش ؟ الـدليل أنــه ؛ ولكـن الصـحيح أـا تصـح ولكـن لا ينبغـي أن يفعـل ذلـك ؛ مــا هـو الـدليل علـى ذلـك 

...  

 أن قبـل مـن معكـم لمـا مصـدقا نزلنـا بمـا آمنـوا الكتـاب أوتـوا الـذين أيها (( ياأعوذ باالله من الشيطان الرجيم ؛ 

 يغفـر لا االله مفعـولا إن االله أمر وكان السبت أصحاب لعنا كما نلعنهم أو أدبارها على فنردها وجوها نطمس

  . عظيما )) إثما افترى فقد باالله يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن

(( يـا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب آمنـوا بمـا نزلنـا مصـدقا أعوذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال االله تبـارك وتعـالى: 

يـراد بـه اليهـود إرادة أولويـة ، وكـذلك النصـارى  لما معكم )) النداء في قوله: (( يـا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب ))

لأم أهل الكتاب ؛ والكتاب الذي أوتيه اليهـود هـو التـوراة الـتي أنزلهـا االله علـى موسـى كتبهـا بيـده سـبحانه وتعـالى 

(( آمنــوا بمــا نزلنــا  وأنزلهـا علــى موســى صـلى االله عليــه وســلم ؛ أمــا الكتـاب الــذي نــزل علــى عيسـى فهــو الإنجيــل .

لأنه نزل شيئا فشـيئا حسـب مـا تقتضـيه حكمـة االله عزوجـل  (( نزلنا ))وهو القرآن ، وقال:  ا لما معكم ))مصدق

؛ قال العلماء: والفرق بين " نزلنـا " و " أنزلنـا " أن نزلنـا إذا اجتمعـت مـع أنزلنـا صـار المـراد ـا الـت ... ، قـال االله 

(( وقرآنــا فرقنـــاه وتقـــرأه علــى النـــاس علـــى مكـــث لى: وقـــال تعـــا (( والكتــاب أنـــزل مـــن قبــل ))تبــارك وتعـــالى: 

فالقرآن منزل تنزيلا علـى حسـب مـا تقتضـيه حكمـة االله إمـا أن تكـون واقعـة يتحـدث االله عنهـا أو  ونزلناه تنزيلا ))

أي للـذي معكـم ، والـذي معهـم التـوراة  (( مصـدقا لمـا معكـم ))وقولـه:  مشكلة يفتي االله تعالى به أو غير ذلك .



لليهود والإنجيـل بالنسـبة للنصـارى ؛ وكيـف هـذا التصـديق ؟ التصـديق لـه وجهـان: الوجـه الأول أنـه مصـدق  بالنسبة

لها أي شاهد بما جاءت به ، شاهد بمـا جـاءت بـه وأـا حـق والقـرآن مملـوء مـن ذلـك مـن أن الكتـب السـابقة المنـزل 

وفـق مـا أخـبرت بـه ؛ لأن هـذا القـرآن  على الرسل كلها حق ؛ والثاني من الوجهين أنـه مصـدق لهـا حيـث جـاء علـى

(( الــذي يجدونــه مكتوبــا الكــريم والنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــد ذكــرا في التــوراة والإنجيــل ، كمــا قــال تعــالى: 

فالتصــديق لــه  عنــدهم فــي التــوراة والإنجيــل يــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ))

فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصفة ؛ والوجه الثاني ؟ أنـه جـاء موافقـا لمـا أخـبرت بـه  وجهان ؛ الوجه الأول ؟ ...

(( من قبل أن نطمس وجوهـا فنردهـا علـى  هي ، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به ؛ الوجه غير وجه الأول .

مـن قبـل أن نطمـس وجوهـا (( هـذا تحـذير وديـد ، إذا تـأخروا عـن الإيمـان يحصـل لهـم هـذا  أدبارها أو نلعنهم ))

وهــذا الطمــس اختلــف العلمــاء فيــه هــل هــو طمــس معنــوي أو طمــس حســي ؛ فقيــل: إنــه  فنــرد علــى أدبارهــا ))

في كفــر ؛ وقيــل: بــل هــو  طمــس معنــوي بحيــث لا تــرى الحــق ولا تســمعه ولا تنتفــع بــه ويــرد االله علــى أعقاــا فتهــوي

لــيس فيهــا عــين ولا أنــف ولا شــفه ولا حاجــب بــل وذلــك بــأن تطمــس الوجــوه حــتى تكــون كخــف البعــير  طمــس في

هي كالقفاه تماما فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء مـن ذلـك فهـذه أيضـا تطمـس حـتى تكـون وجـوههم كأقفـاههم 

الأعنـاق وتكـون الوجـوه مـن د بـالطمس طمـس حسـي ولكـن هـو عـن ؛ ثم بعد ذلك ترد على الأظهار ؛ وقيـل: المـرا

وكمـا قلنـا لكـم فيمـا سـبق القاعـدة التفسـيرية أنـه إذا كانـت  فنردهـا علـى أدبـارهم ))(( الخلف ، وهذا معنى قولـه: 

الآيــة تحتمــل وجهــين لا ينــاقض أحــدهما الآخــر فإــا تحمــل علــى الــوجهين جميعــا ؛ لأن كــلام االله معنــاه واســع ، فــإذا  

قـول إن االله تعـالى هـددهم كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين ؛ فهنا ن

أي نطـردهم  (( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السـبت )) (( نلعـنهم ))بالطمس الحسي والطمس المعنوي ؛ قـال: 

((  عن رحمتنا ونوقع م من النكال ما وقـع بأصـحاب السـبت ، والـذي وقـع بأصـحاب السـبت هـو أـم قيـل لهـم: 

التهديدين أن الأول إذا قلنـا إنـه لة تتآوى والعياذ باالله ؛ والفرق بين فكانوا قردة خاسئة ذلي كونوا قردة خاسئين ))

حسي خاص بجزء من البـدن وهـو الوجـه ؛ أمـا الثـاني فهـو عـام تقلـب الصـورة كلهـا إلى صـورة القـرد ؛ يـذكر أن عبـد 

صـديقه حـتى جـاء لإيمانـه وت مسـرعا ويـده علـى وجهـه يخشـى أن  االله بن سلام رضي االله عنه لما سمع ذه الآية أقبل

إلى الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وآمــن بـه ؛ وكـذلك يـذكر عـن كعــب الأحبـار في عهـد عمـر رضـي االله عنــه ، 

فــإن قــال قائــل: إــم لم يؤمنــوا ولمــن يقــع ــم  فــاالله أعلــم لكــن لاشــك أن المــؤمنين مــنهم ســوف يخــافون هــذا الأمــر .

  هذا التحذير 

 


